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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

لا يزال سؤالُ النهضة العربية مطروحًا على بسَِاط البحث والمناقشة منذ أن أدرك 
عالمُناَ العربيُّ تخلُّفه الحضاريَّ إلى هذه اللحظة التي يحياها في ظلِّ صراعات مؤرِّقة 
وتحـولات عالميـة فارقة. ومـا زالت الأقلام والدراسـات تتعاور هذا السـؤال، وهو 
ر، وأسـبابه، وإمكانات تجاوزه، وذلك  سـؤال متشـعِّب يبحث في رصد مظاهر التأخُّ

هات الفكرية. على تفاوتٍ في الرؤى والتوجُّ

خْم الفكري والحرَكَي الذي رافق النهضة والتحديث في أول الأمر، فإنه  ورغم الزَّ
سـرعان ما وقعت الانتكاسـةُ التي خلَّفت فجوةً كبيرةً بين عهد النهضة الأول وبين ما 
آلَ إليه أمرُها الآن، وهذا ما يقتضي إعادة النظر في ذلك الحراك وقراءته قراءةً فاحصةً 
تكشف عن الاتجاهات والمؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه، وتكشف كذلك عن 

السلبيات والعوائق التي أعاقته على المستويين الفكري والعملي.

ولعـل مـن أبـرز قضايا النهضة التي تطلبـت الفحص وإعادة النظـر قضية التعليم؛ 
لجليل شـأنها، وعظيـم خطرها، وأثرهـا الواضح في التحديث وبنـاء القوميات. ولا 
يخفـى أن الفشـل الذي منُي به جمال الدين الأفغاني والإمـام محمد عبده يعُزى إلى 
اسـتفراغهما كامـل جهدهمـا في السياسـة ومناوأة السـلطات، وذهولهمـا عن قضية 
التعليـم، مفتـاح النهضـة الحقيقـي وملاكهـا. لقد اسـتطاع علي باشـا مبـارك تحقيق 
لطْة، وقد أحسن عندما  المعادلة الصعبة حين نفَّذ برنامجه الإصلاحي دون مناوأة السُّ
استعان على تنفيذه بالأزهر الذي كان يعارض التحديث، وبذلك لم يهُدر جهوده في 
منـاوأة السـلطة أو فـي مجادلة الرافضيـن للتحديث. وقد أعُجب الإمـام محمد عبده 
بفكـرة دار العلـوم التي اسـتحدثها علي مبارك، وصـرَّح في غير مناسـبة بأهميتها في 
الحياة التعليمية والثقافية في مصر. ثم كان أن صارت هذه المدرسة إحدى المدارس 

العليا التي مثَّلت النواة الحقيقية للجامعة المصرية في المستقبل.
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لقد كانت دارُ العلوم تشُكِّل مدرسة فريدة ذات ملمح علميّ متميز وتكوين فكريّ 
خـاصّ، وبنيـة اجتماعيـة متلاحمـة، تـرى الإصـلاح والتحديـث العلمـي والتربوي 
وسـيلتها الأولـى للنهـوض والارتقـاء، وتنطلـق فـي ذلك مـن ارتباط وثيـق بالتراث 
والهوية، وانفتاح واعٍ على الغرب ومعارفه الحديثة. ورغم أهمية دار العلوم ودورها 
ر لها  ينـي والمدني، فقـد تنكَّ البـارز فـي التحديـث وتوسـطها الفاعل بيـن التعليم الدِّ
التنويريـون من لدن طه حسـين حتى أيامنا هـذه، كما تجاهلتها الدراسـاتُ التاريخيةُ 
ة بالنهضة؛ بل ما زالت بعضُ وسـائل الإعـلام المعاصرة تهاجمها،  والفكريـةُ المعنيّـَ
ـت الحاجةُ إلى  وتنسـب لهـا ما لا يتسـق مـع طبيعتها ورسـالتها وتاريخها. ولهذا مسَّ
دراسـات علميـة جـادة تدفع هذا التجاهل وتكسـر الصمتَ المريب، وتكشـف وجه 
الحقيقة حتى تجد الأسـئلةُ جوابهَا الصحيح. والحقُّ أن هذه الحالة كانت دافعًا قويًّا 
ضت لمعالجة النهضة المصريـة في عمومها، وعكفت  ومقنعًـا لدراسـات غربية تمحَّ
علـى دراسـة حالـة دار العلـوم علـى وجه الخصـوص، ومن هـذه الدراسـات كتاب 
»العلـوم الإسـلامية وبنـاء مصـر الحديثـة« لهيـلاري كالمبـاش المؤرخـة الثقافيـة 

ة في دراسات الشرق الأوسط. والاجتماعية، والأكاديمية المختصَّ

إن هـذا الكتـاب يتخذ من مدرسـة دار العلوم وخريجيها منظـورًا يطُلّ منه على ما 
ة من عام 1871 حتى  شـهدته مصرُ من تحولات اجتماعية وثقافية في الحقبة الممتدَّ
ـرت  عام 1952م. وتوسـل إلى ذلك بضفيرة من النظريات والمقولات المنهجية يسَّ
لـه مقاربـة فاعلة جديرة بالتأمُّل والإعجاب أعانته على تفسـير تلـك التحولات؛ فقد 
ِّفة ببعض نظريات بورديو الاجتماعية مثل: رأس المال، والهابيتوس  اسـتعانت المؤل
(Habitus)، كمـا أفـادت مـن فريدريك بارث في الحـدود الاجتماعيـة الثقافية، ومن 

بعض المفاهيم النقدية لدى الفيلسـوف الروسـي باختيـن، كمفهوم »التهجين«، وهو 
مفهومٌ محوريٌّ أفاد في دراسـة الحالة الدرعمية التي اتسـمت بالبينية والتهجين، هذا 
فضـلًا عـن مفاهيـم أخـرى، كمفهومـَي مركزيـة السـمع ومركزيـة البصر فـي مقاربة 

الاتجاهات التعليمية السائدة.

لقـد توسـلت الكاتبة بهـذا المنهج المركَّـب للقيـام بأمرين اثنيـن؛ أحدهما: ربط 
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المؤسسـات بالأفراد، والطوائـف الاجتماعية، ومفاهيم الأمَُّـة، والآخر: بيان موضع 
هـذه الكيانـات مـن البيئـة الماديـة والمحيـط الاجتماعـي الثقافي. وقـد أتاحت هذه 
ة عن الكيفية التي يصبح  المقاربةُ في اسـتجلاء أنشـطة الدراعمة بعض الرُّؤى المهمَّ
يَّة مرجعيَّة،  لبعض الأفكار والممارسات والأشخاص من خلالها سلطان مؤثِّر وحُجِّ

فضلًا عن بيان أسباب ذلك.

ِّفـة بخلفيـة تاريخيـة، وكشـفت عـن مقاربتها التي نظـرت إلى  ـدت المؤل وقـد مهَّ
التحديـث بوصفـه طائفةً من المشـروعات أطلقتهـا أطراف متنوعة. وبيَّنت وسـائلها 
المنهجيـة فـي دراسـة دور المؤسسـات والطوائـف الاجتماعية في التعجيـل بالتغيير 
بلُ  الاجتماعي الثقافي. وذلك مع دراسة الوضع الاجتماعي الثقافي للدراعمة، والسُّ

أتهم المنزلة الوسطى بين خريجي المدارس المدنية والمعاهد الدينية. التي بوَّ

وتتنامـى هـذه الدراسـةُ في سـياق الدراسـات المعنيَّة بفكـر النهضة وإشـكالاتها 
ة سـبقتها في هذا  لة لدراسـة أخرى مهمَّ وبتاريـخ التعليـم العربي، ويمكن عدُّها مُكَمِّ
المضمـار، هي دراسـة الباحثـة الأمريكية لويس أرويـان »التعليم واللغـة والثقافة في 
مصـر الحديثـة )1872-1923م( ودور دار العلـوم فـي تحديثها«، والدراسـتان لبنة 
ـة فـي قراءة وثائـق تلك الحقبة واسـتجلاء وقائعهـا وتبيُّن مآلاتها. ومـن أبرز ما  مهمَّ
تميَّزت به دراسة كالمباش محاولات التفسير الجادة التي استندت إلى القراءة الواعية 
واستحضار السياقات التاريخية والفضاءات الزمانية والمكانية في الكشف عن طبيعة 
التهجيـن، يضُـاف إلـى ذلك تحلِّي الباحثـة بالموضوعية والنزاهة التي لـم تحَُلْ دون 
نقدها الصارم للتحيزات الاستشـراقية المتهافتة والأحكام الإمبريالية الجائرة، بل لم 
تحَُـلْ دون تفويقهـا سـهام النقـد لتحيزات بعـض الليبرالييـن والمتغربيـن المصريين 
ك بالحياد  والوقوف على مراميهم ودوافعهم، كل ذلك بأناةٍ وحرصٍ بالغٍ على التمسُّ
العلمـي، ولم يكن ينقص هذه الدراسـة سـوى محـور تطل فيه الباحثـةُ على محتوى 
ـا في  مقـررات المدرسـة، ومصنَّفـات أسـاتذتها، وترجماتهـم التـي لعبـت دورًا مهمًّ
التعليـم والتثقيـف، فضلًا عـن جهود خريجيهـا وأعلامها في خدمة التعليـم والثقافة 

والتراث العربي، وهو محور ضروريٌّ يؤكد عمليًّا دور المدرسة المؤثِّر.
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لقد وُفِّق إلى ترجمة هذه الدراسة باحثٌ أكاديميٌّ قديرٌ، هو الدكتور أحمد محمود 
إبراهيـم، أحـد أبنـاء دار العلـوم، وهـو مترجـم رصيـن شـهدت لـه ترجماتـه بالتميُّز 
ص في تاريخ الأفكار والمذاهب الدينية. وقد نشر له المركز من قبل ترجمتهَُ  والتخصُّ
لكتـاب »قال رسـول الله: شـرح الحديث في ألف عـام« لجويل بليشـر، وهو الكتاب 
الحائـز على جائزة الشـيخ حمـد للترجمة والتفاهم الدولي لسـنة 2023م، وترجمتهَُ 
لكتاب »الفقه والدولة والسـلطان: الدولة العثمانية وصناعة الفقه الإسـلامي« لسـامي 

أيوب، وغيرهما.

إن أطروحة هذا الكتاب برؤيتها المميزة وأدواتها الفاعلة لتَتََّسق وتنتظم في الإطار 
العـام للمشـروع الفكـري الـذي يتبناه مركـز نهوض للدراسـات والبحوث ويسـعى 
جاهدًا إلى تيسيره وجعله في متناول القارئ العربي، ولا يخفى أن مُشْكِلَ التعليم في 
يني والسياسي يعَُدُّ من صميم  يني والمدني أو بين الدِّ سياق النهضة والتداخل بين الدِّ
ة دراسـات تنشـغل أساسًـا بهذه  اهتمامـات المركـز، الـذي صـدرت عنه من قبل عدَّ
الثنائيـة، كمـا صـدرت عنه دراسـاتٌ مباشـرةٌ عُنيـت بالتحديـث والحداثـة؛ لعل من 
أبرزهـا: »الإسـلام والتحديث: مشـروعات التجديـد في العالم الإسـلامي )1840-
1940م(« لتشـارلز كورزمان، و»أثر مدرسـة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات 
الفقهيـة« لمحمـد إبراهيـم طاجـن، و»إحيـاء التشـريع الإسـلامي: اسـتقبال القانـون 
الأوروبي والتحولات في الفكر التشـريعي في مصر« لليونارد وود، و»إسـلام الدولة 
المصرية: مفتو وفتاوى دار الإفتاء« لجاكوب بيترسون، وغيرها من الكتب والدراسات 

المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركز.

اءه والمكتبة العربية هذه الدراسةَ  ومركز نهوض للدراسات والبحوث إذ يهدي قرَُّ
ةً إلى هذا النوع  الجديدة النافعة، ليرجو أن يكون قد سَـدَّ ثغرةً مهمةً ولبَّى حاجةً مُلِحَّ
من البحوث، وأن يكون بسبيل إثراء الحوار والنقاش حولها، والتحفيز إلى الاهتمام 

بمشكلات النهضة اهتمامًا علميًّا حقيقيًّا.


